
مقدمة

مـــن  كبـــر  حيـــز  عـــى   )Loss analysis( الخســـائر  وتحليـــل  الكـــوارث  ـــج  نتائ دراســـات  اســـتحوذت 

الدراســـات والبحـــوث في القـــرن الســـابق، وتحولـــت الدراســـات في الألفيـــة الثانيـــة إلى الاهتمـــام بمفاهيـــم 

مفهـــوم  ـــا  وحديثً  )Contingency plan( الطـــوارئ  وخطـــط   )Preparedness( والاســـتعداد  التأهـــب 

عـــى  قـــدرة  أكـــر  ـــوا  كان الذيـــن  للأفـــراد،  كســـمة  ـــة  المرون مفهـــوم  ـــدأ  ب إذ   .)Hallegatte, 2014( ـــة  المرون

ـــة؛  ـــاء وعلـــوم المـــواد المرن ـــي العلمـــي للكلمـــة في الفيزي الصمـــود أمـــام الأمـــراض. وارتبـــط المفهـــوم لغـــةً بالمعن

لـــكل  امتصاصهـــا  للمـــادة  يمكـــن  ـــي  الت القصـــوى  الطاقـــة  مثـــل: 

ـــن(  ـــم )أي دون تشـــويه اللدائ وحـــدة حجـــم دون إحـــداث ضـــرر دائ

خـــال  ـــه  أن الدراســـات  أوضحـــت  وقـــد    .)Herrman, 2011(

تناولـــت  دراســـة   3500 مـــن  أكـــر  أجريـــت   2013-2003 الأعـــوام 

ونفســـية  ـــة،  واقتصادي بيئيـــة،  اتجاهـــات  عـــدة  مـــن  ـــة  المرون

  .)O’Brien, 2013( أمنيـــة  وسياســـية 

تعريف المرونة من منظور متعدد التخصصات

المرونة البيئية

الوظائـــف  عـــى  الحفـــاظ  عـــى   )Ecosystem( البيئـــي  النظـــام  بأنهـــا »قـــدرة  البيئيـــة المرونـــة  العلـــوم  تُعـــرّف 

 .)Patrick, 2015( والعمليات الرئيسة في مواجهة الضغوط أو المقاومة، ثم الاستعادة أو التكيف مع التغير

إذ لا يمكـــن الحديـــث عـــن الأمـــن البيئـــي دون تضمـــن مفهـــوم المرونـــة البيئيـــة والتـــي تشـــتمل عـــى ثاثـــة 

مكونـــات: المقاومـــة )Resistance( الارتـــداد )Bounced back( والاســـتقرار )Stability(. وتشـــر المقاومـــة 

إلى القـــدرة عـــى امتصـــاص التأثـــرات الســـالبة أو مقاومتهـــا، ويشـــر الارتـــداد إلى القـــدرة عـــى التعـــافي منهـــا. 

ويشـــر الاســـتقرار إلى التغرات التي تؤثر في وظيفة النظام البيئي. ويقع مفهوم الاســـتقرار البيئي في طليعة 

النقاشـــات حـــول الاســـتجابات لتغـــر المنـــاخ )O’Brien, 2013(.  ويعتـــر الاســـتقرار عنصـــرًا رئيســـيًا في المرونـــة 
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والتـــي تشـــر إلى الاســـتجابة إلى حاجـــة البشـــر إلى تطويـــر حلـــول للتحديـــات البيئيـــة الملحـــة.

المرونة الاقتصادية

بســـرعة إلى مســـتوى  قـــدرة الاقتصـــاد عـــى مقاومـــة الصدمـــات والتعـــافي  في علم الاقتصاد تمثـــل المرونـــة 

النمـــو الســـابق أو أفضـــل. ويمكـــن تعزيـــز المرونـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال تنفيـــذ سياســـات تهـــدف إلى التخفيـــف 

مـــن مخاطـــر وعواقـــب الأزمـــات الشـــديدة. وفي حالـــة وجـــود المخاطـــر الاقتصاديـــة، فـــإن هـــذا يعنـــي أن الاقتصـــاد 

المـــرن لديـــه القـــدرة عـــى رصـــد نقـــاط الضعـــف والهشاشـــة 

عـــر  العواقـــب  مـــع  والتعامـــل   )Vulnerability(

تأثـــر  اســـتيعاب  في  للمســـاعدة  اســـتباقية  سياســـات 

  .)Hallegatte, 2014( الحـــاد  الاقتصـــادي  الانكمـــاش 

البعـــد  مـــع  الاقتصاديـــة  المرونـــة  مفهـــوم  ويتقاطـــع 

الضعـــف  عوامـــل  مـــع  التعامـــل   )1( خـــال  مـــن  الأمنـــي 

وضعـــف  )الفقـــر  والـــدول  المجتمعـــات  لـــدى  والهشاشـــة 

والجاهزيـــة. الاســـتباق  عامـــل  و)2(  المـــوارد( 

المرونـــة  عنصريـــن:  مـــن  الاقتصـــاد  مرونـــة  وتتكـــون 

خســـائر  حجـــم  مـــن  الحـــد  عـــى  القـــدرة  وهـــي  الآنيـــة، 

الأصـــول،  خســـائر  مـــن  معـــن  لمقـــدار  الفوريـــة  الإنتـــاج 

البنـــاء  إعـــادة  عـــى  القـــدرة  وهـــي  الديناميكيـــة،  والمرونـــة 

والتعـــافي والقـــدرة عـــى تخفيـــف الصدمـــات بمـــرور الوقـــت مـــن خـــال المدخـــرات والاقـــراض والتأمـــن، ونظـــام 

 .)Simmie, 2010( الاجتماعيـــة  الحمايـــة 

المرونة النفسية

تنـــاول علـــم النفـــس المرونـــة مـــن منظـــور الصحـــة النفســـية والتـــي لا تعنـــى فقط غيـــاب المرض النفسي ولكنها 

عملية ديناميكية تمكن الفرد من التكيف بنجاح مع الصدمات النفســـية الحادة. وتســـتلزم المرونة النفســـية 

عمليـــة منـــع أو تخفيـــف الاضطرابـــات النفســـية بعـــد الصدمـــات، وعمليـــة التعـــافي الســـريع مـــن اعتـــال الصحـــة 

.)Rutten, 2013( العقليـــة المرتبـــط بالصدمـــات

إن مسارات المرونة النفسية والاضطراب النفسي ترتبط بمفهوم الأمن النفسي واستجابة الفرد للضغوط 

والصدمـــات، وتتخـــذ المرونـــة النفســـية مســـارين في حالـــة الصدمـــات )1( مســـار التعـــافي )Recovery( والـــذي 

يظهـــر فيـــه الفـــرد ارتفاعًـــا ثابتًـــا في الصحـــة النفســـية بعـــد التعـــرض للصدمـــات، ويســـتمر في التعـــافي، وبالتـــالي 

مفهوم المرونة

الاستعداد

التعافي

الاستجابة الحماية

الوقاية

دائرة المرونة

)Thoma et al. 2014( دائرة عناصر المرونة )الشكل)1
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 )Psychopathology( مســـار الاضطراب )تجاوز مســـتويات الخطورة بالإصابة بالاضطرابات النفســـية. و)2

ويشر إلى تدهور في الصحة النفسية بعد التعرض للصدمات وضعف مستويات المرونة وعدم القدرة عى 

.)Rutten, 2013( التعـــافي بســـرعة والعـــودة إلى مســـتويات مـــا قبـــل الصدمـــة

المرونة من منظور أمني

مناقشـــة  تتـــم  المختلفـــة،  الأمنيـــة  السياســـة  مجـــالات  في 

الســـريع  التغيـــر  مـــن  عالـــم  مـــع  التأقلـــم  باعتبارهـــا  المرونـــة 

المرونـــة  وتعتمـــد  المتوقعـــة،  غـــر  والأحـــداث  والتعقيـــدات 

كفلســـفة حكوميـــة للتعـــافي الأمثـــل مـــن حـــدث صـــادم أو مدمـــر 

أو حالـــة طـــوارئ أو أزمـــة أمنيـــة. إذ تواجـــه الأســـاليب التقليديـــة 

للأمن والسامة تحديات بسبب التعقيد المتزايد باستمرار في 

النظـــم الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والمهـــددات الأمنيـــة المتســـارعة 

.)Wilkinson, 2020(

 وتظهر نقاط ضعف المرونة الأمنية لأسباب عديدة:

للحـــدود،  العابـــرة  والجرائـــم  الشـــرعية،  غـــر  الهجـــرة  ومهـــددات  للســـكان  الديموغرافيـــة  التحـــولات   .1

والأوبئـــة. والجوائـــح 

2. الاعتماد عى أنظمة البنية التحتية المرابطة بشكل وثيق، ومخاطر جرائم نظم المعلومات الجديدة.

3. مهددات التطرف والإرهاب.  هذه المهددات الأمنية المعقدة والمتداخلة تســـتوجب أن يكون هناك قدر 

أكـــر مـــن المرونـــة في الخطـــط والتدخـــات الأمنيـــة، بـــل المرونة المتزنة لإدارة المخاطر باســـتباقية وتفاعلية. 

 )Resilience Engineering( وتطـــرح المرونـــة الأمنيـــة مفهومًـــا حديثًـــا يرتبـــط بمجـــال هندســـة المرونـــة

والـــذي يطمـــح أن يوفـــر للمجـــال الأمنـــي البنيـــة التحتيـــة الحيويـــة المدعمـــة بالوســـائل والأســـاليب والتقنيـــات 

المرنـــة للتغلـــب عـــى الأحـــداث غـــر المســـبوقة بأقـــل ضـــرر ممكـــن والخـــروج مـــن الأزمـــات أقوى وأفضل اســـتعدادًا 

.)Thoma, 2016(

ويمكـــن أن نســـتخلص أن مفهـــوم المرونـــة، مفهـــوم شـــامل متعـــدد الاســـتخدامات في مجـــالات مختلفـــة، 

لكنـــه يتشـــارك في طرحـــه واســـتخداماته حـــول أهميـــة أن تصـــب جهـــود المرونـــة الأمنيـــة   حـــول:

)1( ضمـــان تأمـــن الحيـــاة ورفاهيـــة النـــاس والمجتمع.

)2( تقديم خطط إسراتيجية أمنية متجددة استباقية للتأقلم مع التغير العالمي السريع والتعقيدات 

والأحـــداث غر المتوقعة.

)3( توظيـــف المـــوارد والتقنيـــات لتحمـــل التحديـــات الأمنيـــة اليوميـــة، والتهديـــدات غـــر المســـبوقة.

د. شهلة الطيب

المرونـــة الأمنيـــة: تعنـــي التأقلـــم مع التغير 

الأمنيـــة  والأحـــداث  والتعقيـــدات  الســـريع 

مـــن  عـــى التعـــافي  غـــر المتوقعـــة. والقـــدرة 

الأحـــداث الطارئـــة والمدمـــرة.
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)4( تنفيـــذ سياســـات تهـــدف إلى التخفيـــف مـــن مخاطـــر وعواقـــب الأزمـــات الشـــديدة.
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